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نساء يكشفن عن تجاربهن وما تعرضن له من مضايقات

 تونــس - يبقى التحرش الجنســــي من 
المواضيع الشــــائكة التي يسودها صمت 
كبيــــر، خصوصا داخل المحيــــط العائلي 
ولــــدى الأســــر التونســــية. وقلّمــــا تتقدم 
الضحايا بشــــكاوى قضائيــــة، بالرغم من 
أن القانون التونسي يعاقب على التحرش 
الجنســــي داخل الأماكن العامة بالســــجن 
عامــــا واحدا، ودفــــع غرامة ماليــــة قدرها 

ثلاثة آلاف دينار (1050 دولارا).
حــــول  الصمــــت  حواجــــز  ولكســــر 
التحرش وحث الضحايا على الحديثحول 
الموضوع، انتشر مؤخرا في تونس وسم 
#أنــــا_زادة (أنــــا أيضــــا) وهــــو المرادف 
التونســــي لحملة #مي_تو العالمية، إثر 
انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي الشــــهر الماضــــي يُظهر نائبا 
انتخب حديثا وهو في وضع مخلّ للحياء 

داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.
والنائـــب هو زهيـــر مخلـــوف الذي 
انتخب عـــن ولاية نابل (شـــرق) وينتمي 
إلـــى حزب ”قلب تونـــس“، وقد أحيل إلى 
المدّعي العام للجمهورية وتم فتح تحقيق 
بشـــبهة ”التجاهـــر بمـــا ينافـــي الحياء 
والتحرّش الجنســـي“. وتظهـــر الصور، 
التي انتشـــرت علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، مخلوف مرتديا قميص ”تي 
شيرت“ يحمل شعار حزبه وجالسا خلف 
مقود سيارة وقد أنزل سرواله وهو ينظر 

إلى شابة تقوم بتصويره.

وإثر الحادثة، كشـــفت نساء كثيرات 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن 
تجاربهن ومـــا تعرضن له من مضايقات. 
وهي مواضيع غالبـــا ما تناولتها برامج 

حوارية تلفزيونية للإثارة.
وقد اســـتعمل النشطاء أوسمة بينها 
#أنـــا_زادة (أنا أيضا)، مســـتلهمين من 
وســـم ”مـــي تو“ الـــذي بدأ اعتمـــاده في 
الولايات المتحدة قبـــل عامين لمناهضة 
التحرش والعنف الجنســـي، إثر فضيحة 
المنتج الســـينمائي الهوليوودي هارفي 

الشـــهادات  زخـــم  وأمـــام  واينســـتين. 
التلقائية، نشـــرت ناشطات ضمن منظمة 
”أصوات نســـاء“ على ”فيسبوك“ قصصا 
لضحايـــا دون الكشـــف عـــن هوياتهـــن. 
ونشـــرت الشـــهادات علـــى صفحـــة #أنا 

أيضا، التي تضم 19 ألف مشترك.
وتقـــول ”أصوات نســـاء“ إنها تلقت 
أكثر من ســـبعين ألف شـــهادة. وتنوعت 
القصـــص التي عرضتهـــا الضحايا بين 
التعـــرض لمواقـــف غيـــر لائقـــة على يد 
أســـاتذتهن أو التحـــرش داخل وســـائل 

النقل العام أو أيضا حوادث اغتصاب.
وتقول مريم بوعتور، رئيســـة منظمة 
”أصـــوات نســـاء“ لوكالـــة فرانس برس، 
”أردنا في البداية إنشـــاء صفحة خاصة 
للدفـــاع عن الفتـــاة التي ســـجلت فيديو 
النائـــب، لأنهـــا تعرضت إلـــى انتقادات 
وضغـــوط كثيـــرة“. وتتابـــع، ”إثـــر ذلك 
بـــادرت نســـاء ورجـــال أيضـــا، بســـرد 
شـــهاداتهم تلقائيا ونحاول اليوم تنظيم 
نفســـانيين“.  أخصائيين  مع  مجموعات 
عبدالوهاب  النفســـي  الخبيـــر  ويفســـر 
محجـــوب ذلـــك بـــأن ”مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تســـهل المـــرور من الصمت 

إلى التعبير“.
أن العديد  وأكـــدت ”أصوات نســـاء“ 
مـــن الضحايـــا عبـــرن عـــن رغبتهن في 
تقديم شـــكوى قضائية بعد الاطلاع على 
شـــهادات لأخريات. وكتبـــت لينا كبودي 
على الصفحة، ”هذه الليلة بكيت بحرارة، 

تم التحرش بي ولم يحرك أحد ساكنا“.
وتابعت، ”وعلى خلاف بقية الليالي، 
تجـــرأت على إجابة من تحـــرّشَ بي ولم 
أواصـــل طريقي مظهرة عدم مبالاتي به.. 
توقفت وواجهته“. وانتقدت لينا ســـلبية 
رجل الأمـــن ”الذي كان علـــى بعد مترين 
ولم يحرك إصبعا“، كما الشـــأن بالنسبة 

إلى شهود ”لم يفعلوا شيئا“ إزاء ذلك.
وقـــام ”مركـــز البحوث والدراســـات 
المـــرأة“،  حـــول  والإعـــلام  والتوثيـــق 
التابع لـــوزارة المـــرأة، بإطـــلاق حملة 
توعيـــة في أكتوبـــر الماضي بخصوص 
التحرش الجنســـي داخل وســـائل النقل 
العام، بعنـــوان ”المتحـــرش ما يركبش 
(المتحرش لا يصعد)“. كما أطلق المركز 
تطبيقـــا يســـمح للشـــهود أو لضحيـــة 
وتذكيـــره  الفاعـــل  بإحـــراج  التحـــرش 
بالنصوص القانونيـــة التي تعاقب على 

هكذا أفعال.
كما يمكّن التطبيق من تحديد المكان 
والزمان ونوعية التحرش ويطلق صوتا 
”لإحـــراج وترهيـــب المتحـــرش“ بلكنـــة 
تونســـية، على ما توضح نجلاء العلاني 
المديـــرة العامـــة للمركـــز. وتضيف ”لا 
يتجرأ الأشـــخاص علـــى الحديث خوفا، 

ولكن عبر هذا الصوت سيتشجعون على 
رد الفعل“. وســـيتم تقييـــم هذه التجربة 
وإقـــرار مواصلتهـــا مـــن عدمـــه بنهاية 
نوفمبـــر الحالـــي ”إن ســـمحت الموارد 

المالية بذلك“، وفقا للمسؤولة.
وتوضــــح بوعتور أن المهــــم أن ندرك 
مدى أهمية شــــهادات #أنا أيضا، كوسيلة 
لمقاومــــة التحــــرش الجنســــي، داعية في 
الســــياق عينه إلــــى ”سياســــات حكومية 

حقيقية“ لمعالجة الموضوع.
واطلعت ”العرب“ على بعض شهادات 
النســــاء اللاتي تحدثن عــــن تجربتهن في 
التونســــية، حيث قالت  حملة ”أنا أيضا“ 
إحداهــــن ”أنــــا أيضــــا تحرش بــــي زوج 
عمتي الأستاذ المعروف في سن مبكرة لم 
تتجاوز الـ6 أو الـ7 ســــنوات، كانت عمتي 
امرأة طيبــــة وأولاد عمتي وابنتها، كانوا 
أشخاصا طيبين أيضا ويحبوننا وكانوا 
قريبيــــن منا. وفي يوم مــــن الأيام خرجت 
عمتي لشراء بعض المستلزمات، ووجدت 
نفســــي بمفردي معه في المنزل، حاول أن 
يمســــك بي فحاولت الاختباء تحت طاولة 
المطبــــخ، في بادئ الأمر ظننــــت أنه يريد 
أن يلعــــب معي، ثم أحسســــت أنــــه جديّ 
ويريــــد أن يمســــكني، فتمســــكت بالهرب 
بين الكراســــي حوالي 5 دقائق تقريبا، ثم 
تمكــــن من الإمســــاك بي وبدأ فــــي تقبيلي 
وأنا أحاول أن أبعــــد فمي والإصرار على 

إبقائــــه مغلقــــا، لم أفهــــم وقتها مــــا الذي 
يحــــدث ولكنني أحسســــت برعــــب كبير، 
وفجــــأة دخلت عمتــــي، فبــــدأ يلعب معي 
وكأن شــــيئا لــــم يكن، أما أنــــا فقد تغيرت 
ملامح وجهي وتجمدت في مكاني، وأقول 
لعمتــــي اتصلــــي بأبي أريــــد أن أعود إلى 
تســــاءلت عمتي  المنزل حالا“. وتابعت، “ 
مستغربة، ”ما الذي حل بك؟”، وهو واقف 
وراءها ممسك بالسكين بين يديه، ثم جاء 
وهمس فــــي أذني، ”إذا أفشــــيت ما حدث 
ســــأقتلك بالســــكين“. مضيفــــة، ”انتابني 
الصمت لمدة طويلة إلا أن تجرأت في يوم 
من الأيــــام وقلت لأمي عما حدث فانتابتها 
صدمة كبيرة، ثم عرفت أن هذه الحادثة لم 
تتوقف عندي بل مارس هذا الســــلوك مع 

جميع أبناء وبنات العائلة“.
وقالــــت، ”عندما ســــمع كبــــار العائلة، 
جلبــــوه وتخاصمــــوا معه إلا أنه تمســــك 
بأنه بريء وأن الجميع يكيدون إليه، وفي 
غياب الإثباتات تمكــــن من الإفلات كما أن 
عمتي دافعت عنه، وهي تلومنا إلى يومنا 
هذا كيف ابتلينا على زوجها، وأثرت هذه 
الحادثة على علاقتنا بها وبأبنائها، حيث 

أصبح يسودها الفتور“.
وأضافــــت، ”الآن بلغــــت الـــــ32 ســــنة 
ومازلت أشــــتم رائحته النتنــــة، ولم أنس 
أبدا لا المشــــهد ولا الــــكلام الذي همس به 
في أذنــــي والإيحاءات التي قــــام بها. كما 

تابعــــت، ”العائلــــة اختارت صلــــة الرحم 
ودفن الموضوع، وحتى في عرسي حضر 
رغم توســــلاتي، لقد ظنوا أن هذه الحادثة 
اندثرت إلا أنهم لا يعرفون أنه ما دام حقي 
وحــــق أختــــي وأولاد عمي لــــم يظهر، فإن 
الموضوع لن يدفن أبدا. لقد قالوا إن شاء 
الله يكون بلاه على غير أيدينا، وأنا أقول 

إن بلاه لن يكون إلا على أيدينا“.
وقالــــت ضحيــــة أخــــرى، ”أنــــا أيضا 
حدثت لي كارثــــة وأنا صغيرة ورغم أنني 
لا أفكر فيها كثيرا الآن إلا أنني أحس أنها 
تسببت لي في الكثير من المضار النفسية 

بطريقة غير مباشرة“. 
وتابعــــت، ”أمي وأبي يعمــــلان وكانا 
يضعانني عند قريبتنا التي تقطن بجانب 
دار الحضانة وكان عمري آنذاك 4 سنوات، 
كانت هذه المرأة كثيــــرة الإهمال تتركني 
أشــــاهد التلفاز وتعتني بشــــؤون المنزل، 
وكان لديهــــا ابــــن مراهق يبلــــغ من العمر 
تقريبــــا 17 ســــنة كان دائمــــا يجلــــس إلى 
جانبي، وشــــيئا فشــــيئا بدأ يضع قنوات 
إباحيــــة ويجبرني على مشــــاهدتها معه، 
ثــــم تمادى وبدأ يلمســــني وبعــــد ذلك بدأ 
يجردني من ملابســــي، هذا فــــي غفلة من 

أمه، ويعتبر ذلك جريمة بالنسبة إلي“.
وأشــــارت إلى أنه ”بعد فتــــرة طويلة 
من الأفلام الإباحية واللمس أجبرني على 
ممارســــة الجنس الفموي أول مرة وأتذكر 

أنني تقيأت عليه وضربني. وبقيت سنتين 
من حياتي وأنا أعاني في هذا الجحيم من 
التحــــرش والاغتصاب، والضــــرب عندما 
أبكــــي ولا أرفض، مع العلم أنه حافظ على 
هذه الممارســــة. بكيت كثيــــرا وتظاهرت 
بالمرض لكــــي لا أذهب إلى هذه المرأة إلا 

أن عائلتي لم تفهم“.
وغرد ناشــــط على تويتــــر، ”دخلت في 
غــــروب #أنا_أيضا ورأيت أشــــياء تؤلم 
القلب حول التحرش الــــذي يهدد الأطفال 
والنساء في بلادنا.. إن شاء الله الضحايا 

يأخذون حقهم مهما كان المجرم“.
وقال ناشط آخر، لا يوجد شخص عاقل 
لا يؤيد النســــاء في هــــذه القضية ويرفع 
صوته معهن ولا يحتقر المتحرشــــين من 

رجال ونساء أيضا.
وغردت دلال، تونســــية قائلة، ”شــــكرا 
لفضح المستور، كل منّا تعرضت للتحرش 
بطريقــــة أو بأخرى وأكثرها في الحافلات 

المكتظة بأشباه الرجال وما هم برجال“.
وغــــردت عفاف الغربي على تويتر، ”لا 
أعتقد أن هنــــاك فتاة لم تتعرض للتحرش 
في #تونس.. هناك من تخشــــى أن تتحدث 
عن حــــوادث التحرش حتــــى بينها وبين 
نفســــها.. هناك من تحاول أن تسقطها من 
ذاكرتهــــا وتمضي.. لكنها حــــوادث تعلق 
بالذهــــن وتحفر في الذاكرة وتكســــر فينا 

شيئا ما…ربما حان وقت المواجهة“.

 نيويــورك - يمثل تشــــخيص الإصابة 
بســــرطان الثدي لحظة صادمــــة في حياة 
المــــرأة، ويبعث علــــى اليــــأس والإحباط 
وعدم القدرة على المواجهة، مما يســــاهم 
في تدهــــور حالتهــــا النفســــية ويخفض 
نســــبة الأمــــل فــــي الشــــفاء، إلا أن بعض 
النســــاء يجعلهن هذا المــــرض أكثر قدرة 
على التحدي والتمسك بالحياة فيواجهن 
لغيرهن،  ملهمــــات  ويصبحــــن  المــــرض، 
مثلما حدث مع الرياضية باســــمة يوسف 
التــــي روت قصتهــــا في حوار مــــع أخبار 

الأمم المتحدة.
واكتشــــفت يوسف (36 عاما) إصابتها 
بســــرطان الثدي في الرابع عشر من أبريل 
الماضي والذي صادف يوم ميلادها. وقد 
أجرت عملية ناجحة لاستئصال الورم في 
يونيو، لكــــنّ المرض غيّر مســــار حياتها 

بالكامل.
لاحظــــت باســــمة تورّمــــا فــــي منطقة 
الثــــدي ونخــــزا وتغيّــــرا في لــــون الجلد، 
وعندمــــا هرعت إلى المستشــــفيات، كانت 
نتيجة الفحص أنها مصابة بســــرطان في 
الثــــدي. وقع الصدمة كان كبيــــرا، لكنّه لم 
يكن الكابوس الوحيد الذي رافق باســــمة، 
الرياضيــــة والمشــــاركة فــــي ماراثونــــات 
ســــابقة، فقد جــــاء وقع الخبــــر كالصدمة 
لأنهــــا ســــعت قبــــل أشــــهر إلــــى إجــــراء 
فحوصات لكنّ الأطباء رفضوا ذلك وعلّلوا 
الســــبب بأنها صغيرة السن، رغم إصابة 
والدتهــــا بالمرض الخبيــــث وهو ما يدفع 
الأطباء في بعض الأحيان إلى التحقق من 

ســــلامة الأبناء والأقارب في هذه الحالات. 
وكان الأثــــر الأكبر الذي غيّر مســــار حياة 
باســــمة هو أنهــــا لن تتمكن مــــن الإنجاب 
علــــى الإطلاق كمــــا أخبرها الأطبــــاء، فقد 
تبيّن أن إفــــراز الهرمونات في البويضات 

لديها يتســــبب بزيادة نسبة نشاط الورم، 
ولذا فقد شــــرعت باتخاذ التدابير اللازمة 

لإيقاف إفراز الهرمونات.
وأصبحت باســــمة اليوم ناشــــطة في 
مجال دفاع المرأة عن صحتها وعن حقها 

فــــي الحصول علــــى الفحوصــــات الطبية 
اللازمــــة واتباع حدســــها إذا ما شــــعرت 
بألم أو ارتابت بشــــأن إصابتها بالمرض، 
حتى وإن رفض الأطبــــاء ذلك. وكجزء من 
هذه الحملة، حضرت باســــمة ضيفة على 

الأمم المتحدة للحديث مع الســــيّدات عن 
تجربتهــــا وعرضت قصتها لعلّها تشــــبه 

قصص الكثيرات في هذا العالم.
وتحدثت يوسف لأخبار الأمم المتحدة 
عقب مشاركتها في ندوة نظمتها مجموعة 
السيّدات العرب، قائلة ”تحلّيت بالإيجابية 
خــــلال رحلتي مع ســــرطان الثدي لأن لدي 
الكثيــــر من الإيمان بالخالق، وقد تجاوزت 
أســــوأ الليالــــي وأســــوأ الأوقــــات. ظللت 
أدعو وأســــأل الخالق أن يبقى إلى جانبي 
ويســــامحني ويقوّينــــي وينجينــــي. فــــي 
البداية كنت منفصلة بعواطفي عن الدين، 
لقد كان هذا اختبارا لعزيمتي ومعتقداتي 
وأن علــــيّ أن أواصــــل التضــــرّع إلى الله. 
ربّمــــا لم يحن الوقت لأموت ولكن الله كان 

يختبرني وهو يحبني“.
وتابعــــت ”الأمر الآخر الــــذي يجعلني 
إيجابية، هو وجود نظام دعم أسَري جيد، 
وزوجــــي يدعمني كثيرا. لقــــد احتضنني 
وأمســــك بيــــدي طــــوال العملية. هــــذا ما 
يجعلنــــي إيجابيــــة جــــدا“. وأضافت ”لم 
أكن أعرف ما هو الســــرطان حقا. لذا فإن 
خوض التجربة ومعرفة ما هو الســــرطان 
ومــــا يفعله بجســــدك وكيف يؤثــــر عليك 
وكيف يمكــــن أن يؤدي إلــــى الوفاة. الألم 
والفترة  الجراحية  للعمليــــات  المصاحب 
التي تعقبهــــا والألم غير المحتمل، لا أحد 

يُعدّك لذلك“.
وأشــــارت إلــــى أنــــه لا القــــراءة على 
الإنترنــــت ولا الإصغــــاء للأطبــــاء، لا أحد 
يمكنــــه تهيئتك للألم الجســــدي الحقيقي، 

للرضــــوض والعمليــــات الجراحيــــة. ولا 
أحــــد يمكنــــه أن يُعدّك لما يمــــرّ به غالبية 
مرضى الســــرطان، وهو الاكتئاب والحزن 
والاضطــــراب العاطفي وصدمــــة الإصابة 
بمــــرض يهدد الحيــــاة، والمعاناة وكل ما 
يصاحبها مع تشــــخيص مرض السرطان. 
كل هذه الأمور لا تكون مســــتعدا لها أبدا 

وكان عليّ أن أتعلّمها خلال المشوار“.
كمــــا قالــــت إنهــــا لــــم تفعــــل شــــيئا 
للاســــتعداد للعلاج، مبينة ”اكتشفت أنني 
مصابة بالسرطان وبعدها بثلاثة أسابيع 
تعيّن اســــتئصال الثدي. كان لــــديّ ثلاثة 
أســــابيع لأســــتعدّ نفســــيا لحقيقــــة أنني 
سأفقد جزءا من جسدي واستبداله بجزء 
مصنوع من الســــيليكون لتعويض الجزء 
المفقــــود من أعضائــــي الحقيقيــــة. ولذا 
للأســــف لم أكن على اســــتعداد، كنت أعدّ 
نفسي نفسيا لشيء كبير سيحدث ومررت 
به وكنت أتعلم كل يوم عن الخطوات التي 

يجب أن أتخذها لأتعافى“.
وقالــــت من أجــــل النســــاء المتابعات 
لقصتهــــا ”آمــــل أن يكــــون للنســــاء حول 
العالــــم قــــدرة وإمكانيــــة للحصــــول على 
بالفحص  والقيــــام  بانتظــــام  فحوصــــات 
المبكر، لأنه كلما كان الفحص مبكرا كلما 
ازدادت فرص النجاة“. وتسعى باسمة مع 
زوجهــــا إلى إيجاد طــــرق بديلة للحصول 
على الأطفال، منهــــا التبني. وتأمل في أن 
يســــاهم التقدم العلمي والبحوث الطبية 
فــــي إيجاد طرق أقل إيلامــــا للمرأة لعلاج 

سرطان الثدي وربما القضاء عليه.

#أنا_أيضا بنسخة تونسية لكسر محظورات التحرش الجنسي

نجلاء العلاني: لا يتجرأ الأشخاص على الحديث خوفا

التوعية ضرورية للتغلب على المرض

تواترت خلال الأســــــابيع الماضية في تونس شهادات للمئات من النساء من 
ضحايا التحرش والعنف الجنســــــي في مسعى لكسر الصمت بشأن هذه 
الانتهاكات، خصوصا عبر وســــــائل التواصل الاجتماعي من خلال وســــــم 

#أنا_زادة (أنا أيضا) وهو المرادف التونسي لحملة #مي_تو العالمية.

الانتصار على السرطان يشجع النساء على قيادة محاربته

العديد من الضحايا عبّرن عن 
رغبتهن في تقديم شكوى 

قضائية بعد الاطلاع على 
شهادات لأخريات
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